الجزء السابع والعشرون ‏ تسد 0 -١‏ تفسير سورة الذاریات» الآيات: ٠۷-۲۰‏ 
يطلبون منهب”'' . # جا جل سسمين 0 قفر بك إل وعرض عليهم الأكل . 
(۲۳-۲۰) ##وفي الأرضٍ منت شيت © وف اسيك أف ف قال ألا تاوت 0 تبك ميم نِم 4 حين رأى أيديهم 


برو © وفي في لماه 5 5 عدون © فورب ب الماع رض ِنَم لح 
ا َك لَطُِنَ» يقول تعالى - داعيًا عباده إلى التفكر 

والاعتبار -: لون الْأَرّضٍ اث لنُوقدينَ4 وذلك شامل لنفس 
الأرض» وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات» 
تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها» وسعة 
سلطانه» وعميم إحسانهء وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 
وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على 
أن الله ا الأحد''' الفرد الصمدء وأنه لم يخلق الخلق 
سدى. 

وقوله: رق أله رفك » أي: مادة رزقكم من الأمطار 
وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي. 

لوا ودود من الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه ينزل من 
عند الله كسائر الأقدار. 

فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيهاء ينتبه به الذكي اللبيب. 
أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق» وشبه ذلك بأظهر 
الأشياء [لنا]ء وهو النطقء فقال: #قورب امل والارض إِنَم لحن 
E‏ 

ا فكذلك لا ينبغي الشك في 
الخال 

سن هذا وهل نلك ديت شف اهم المي 5 إذ ميلا 
َيه ما َك ر َم مَكرُونَ © فاع إت أهلهء جاه يمل 
سيين © فقربة: إل قال آلا ناکوت ته ایج م 10 الوا ا 


2 ل م 5 


ا وکو سدم ر 0 قا دع ممم 
مفب عسي عيم 0 ملت رام ى صرق و اکت وجمهها 
مع ع عو ا سيا 3 ص اش 5 

راك غد عق ه مالا کلب قال ريلف نم هو الدع الل به 


[ كال ها 5 8 يبا المرسلون © الوا إا ٿا ارا ل ووم ري 0 
لرل عَلَْمْ اة من طين © مسوم د عند ريك للْمسرِؤينَ © ارا س 
کان فبًا من الْمَؤْمِينَ © فا ذا فا ع بب عن الي © ورا 
فا َليَهَ لين يحَاهُوَ آلْمَدَابَ الأَلِم ]€ يقول تعالى : مَل أنَكَ 4 
أي: أما جاءك ِت صف برهم كيك ونبأهم الغريب 
العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لاهلاك قوم لوطء 
وأمرهم بالمرور على إبراهيم » فجاءوه في صورة أضياف . 

د دلوا عليه سر نووت مجيبًا لهم : س4 آي 
عليكم قرم مكرود أي : نتم فوم منكرون؛ فأحب أن 
بره ااا اتاج 

ولهذا راغ إلى أهله أي: ذهب سريعًا في خفية» ليحضر 


لا تصل إليه . 

69 لا ت4 وأخبروه بما جاءوا له ورو بكي 
لير © وهو إسحاق عليه السلام. 

فلِنا سمعت المرأة البشارة (أكْبَلَتْ) فرحة مستبشرة #فيى 
مَزَّوْ أي : صيحة فكت وَحْهَهَا وهذا من جنس ما يجري 
من النساء عند السرور [وتحوه] من الأقوال والأفعال المخالفة 
للطبيعة والعادة . 

وَل عور عتا أي: أنى لي الولدء وأنا عجوز قد 
بلغت من السن ما لا تلد معه النساء» ومع ذلك فأنا عقيم؛ غير 
صالح رحمي للولادة أصلا فَنَمّ مانعان» كل منهما مانع من 
الولد. 

وقد درت ا الثالث فى سورة هود بقولها: #وهنذا 
میا لله ک اء عيب . 

اا دلي َال رلب ای الله الذي قدر ذلك وأمضاف 
فلا عجب فى قدرة الله تعالى . 

ند شر التي التب أي الذي يضم الأشياء 
مواضعها» وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمه. 
واشكروه على تعمته . 

«قالQ‏ لهم إبراهيم عليه السلام: نما تک آي 
اسرد الآيات» أي : ما شأنكم وما تريدون؟ لأنة 
استشعر”*' أنهم رسل» أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة . 

6لوا إا اسنا إل رم رييت وهم قوم لوطء قد 
أجزمواء أشركوا باله» وكليوا رسولهع راتوا الفاحفة الشيعاء 
التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. 

مل مين جا ين يلين © مومه عند رك لِلمرِفين» أي : 
معلمة» على كل حجر منها سمة صاحبه لأنهم أسرفوا 
وتجاوزوا الحد. 


اجمل لرا يو ع و الله يدفع عنهم 


العذاب» فقال الله : ينهم قيض عن هذا 44 كد یک أن ريك 
ا اتوم عَذَابٌ عير مم دور » . 
لاتا من کان فیا می الْمؤْمِنِينَ © فا ودا فا عير بيت من 


اليك وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرآته» فإنها من 
)١(‏ في ب: والذين لا يألونهم. (۲) في ب: أنالله واحدٌ أحدٌ. (۴) 
في ب : فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. (£) كذا 
في ب» وفي أ: علم. (5) في ب: على كل حجر اسم صاحبه. 


الحزء السابع والعشرون م 


تت 


رگا فبا تايه لن يحَافُوَ الْمَدَابَ لآل يعتبرون بها 
ويعلمون أن الله شديد العقاب» وأن رسله صادقون 
مصدوقون. 

فصل في بعض ما تضمنته هذه القصة 
من الحكم والاحكام 

منها: أن من الحكمةء قص الله على عباده تبأ الأخيار 
والفجارء ليعتبروا بحالهم”'': وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث 
ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها . 

ومنها: مشروعية الضيافة » وأنها من سنن إبراهيم الخليل 
الذي أمر الله هذا النبي''' وأمتهء أن يتبعوا ملتهء وساقها الله 
في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء . 

ومنها : أن الضيف يكرم بأنواع الاكرام بالقول والفعل. 
لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أي: أكرمهم 
إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا 
ومكرمون أيضًا عند الله تعالى . 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام» قد كان بيته مأوى 
للطارقين والأضيافء لانهم دخلوا عليه من غير استثذان؛ 
وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام”"'ء فرد عليهم 
إبراهيم سللاما أكمل من سلا مهم وتم« لزه ا به جملة 
اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. 

ومتها: مشروعية ة تعرف من جاء إلى الانسان» أو صار له 
فيه نوع اتصال» لأن في ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: 
سَكَرُونَ» ولم يقل : «أنكرتكم»؛ [وبين وي a‏ 
يخفل]. 

ومنها : المبادرة إلى الضيافة والاسراع بهاء لأن خير البر 
عاجله» [ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قِرَى أضيافه]. 

ومتها: أن الذبيحة الحاضرة التى قد أعدت لغير الضيف 
الحاضر“. إذا جعلت له ليس فيا أقل إهانة» بل ذلك من 
الاكرام كما فعل إبراهيم عليه السلامء وأخبر الله أن ضيفه 
مكرمون. 

ومنها: ماامن الله به على خخليله إبراهيم .من الكزم الكثير؛ 
وكون ذلك حاضرًا عنده”” 0 وفي بيته معدّاء لا يحتاج إلى أن 
يأتي به" من السوق أو الجيران» ولا غير ذلك . 

ومنها: أن إبراهيم هو الدي حدم أضيافه؛ وهو خليل 
الرحمن وكبير'"' من ضيّف الضيفان . 

ومنها : أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيهء ولم يجعله 


بأه4ة ل ١م‏ تفسير سورة الذاريات؛ الآيات: 1١-748‏ 


في موضعء ويقول لهم : «تفضلوا أو اثتوا إليه» لأن هذا أيسر 
عليهم وأحسن . 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الل عضرت 
عند تقديم الطعام إليه؛ فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لطيفا. 
وقال: «ألَا تأر ولم يقل : «كلوا» ونحوه من الألفاظ التي 
غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: «ألَا 
تعلو 4 . 

فينبغي للمقتدى به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة؛ ما هو 
المناسب واللاثق بالحالء كقوله لأضيافه : «ألا تأكلون» أو : 
«ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسئون إلينا؟ ونحوه . 

ومنها : أن من خاف من الإنسان”"' لسبب من الأسباب»؛ 
فإن عليه أن يزيل عنه الخوف. ويذكر له ما يؤمن روعه. 
ومس جأشهء كما قالت الملائكة لابراهيم [لما خافهم]: 
ولا عف4 وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم . 

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجههاء وصَرّتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 
قلاع ا 

(م-١4)‏ وقوله تعالى: #وق موسج إذ ارسلتة إل عرد 
لطن من © رل ينكد وال سیر ار يحون © تاحذته وخوم 
دنهم في ألم وهو ملي * أي : لوف موسق » وما أرسله الله به إلى 
فرعون ومَلئِه بالايات البينات: والمعجزات الظاهرات: ايه 
للذين يخافون العذاب الأليم» فلما أتى موسى"'؟ بذلك 
السلطات المبين فتولى فرعون 8 يَكه.» آي: أعرض بجانبه 
عن الحق ولم يلتفت إليه» وقدح فيه أعظم القدح فقالوا: 
«سَجِرٌ أَرَ يحوْنُ4 أي : إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرًا 
''. ليس من الحق في شيء» وإما أن يكون 
مسجنونًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله 

هذاء وقد علموا» خصوصًا فرعونء أن موسى صادق» 
با قال تخالل > ید بجا اسنها ب [علذا را 

وقال موسى لفرعون: #لقد علمت م ا ازل هول إل ف 
اشرات والارض [ بصا 4 الآية]. 

فاته وخوم بهم فى أل وهو مل أي : مذنب طاغء 


وما أتى به شعبذة' ' 


)١(‏ في اب: ليعتبروا بهم. (۲) في ب: أمر الله محمذا وأمته. )١(‏ في 
ب : في ابتداء السللام . (£) كذا في ب وفي أ: الخاس . (0) في ب : 
8 200 رفي أ : أن يستلحقه , لبود ا وا (A)‏ 


کر ): قيب نا أن كوو ها فى به ا 


